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درجة المغفرة. -وسائل التوبة  -أنواع المعصیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  درجة المغفرة. - وسائل التوبة  -أنواع المعصیة  - 04الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -11-30  

  تقدیم:

  دار الفتوى إذاعة القرآن الكریم من لبنان .

منھج التائبین، حوار یومي حول التوبة ومعانیھا مع فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، مع 

  تحیات زیاد دندن .

  الأستاذ زیاد :

  بسم الله الرحمن الرحیم، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

الله وبركاتھ، نجدد التحیة في مستھل حلقة جدیدة من أیھا الإخوة المستمعون، السلام علیكم ورحمة 

برنامجنا ھذا، مرحباً بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أحد أبرز علماء دمشق ودعاتھا، أھلاً 

  ومرحبا بكم فضیلة الشیخ معنا ـ وبكم یا سیدي ـ نتابع حواراتنا .

لتي یمكن أن نصف المؤمن العاصي بھا، من أي العصاة أنت؟ ھذا سؤال یسأل، ما ھي المعاصي ا

ووسیلة التوبة منھا، ودرجة المغفرة والقبول عند الله سبحانھ وتعالى؟ في إطار حدیثنا عن الذنوب تحدثنا 

  عن الذنب الذي لا یغفر، والذنب الذي لا یترك، والذنب الذي یغفر.

  نكران الذنب على صاحبھ

  الأستاذ راتب :

سیدنا محمد الصادق الوعد  لحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام علىبسم الله الرحمن الرحیم ا

  .الأمین

بادئ ذي بدء ھناك معانٍ دقیقة ذكرھا النبي علیھ الصلاة والسلام تتعلق بإنسان لم یرتكب ذنباً، ولكن 

  أخاه ارتكب الذنب، فقال علیھ الصلاة والسلام:

  بھ، وإن اغتابھ أثم، وإن رضي بھ شاركھ))((الذنب شؤم على غیر فاعلھ، إن عیرّه ابتلي 

  [ أخرجھ الدیلمي في مسند الفردوس عن أنس ]
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وأنت لم تفعل الذنب، لكن أخاك الذي فعل الذنب، لو أنك قلت: فلان فعل كذا! أیجوز أن یفعل! إذا 

من  شھرت بھ، وطعنت في استقامتھ، وجعلتھ مضغة في الأفواه، فأنت قد اغتبتھ بھذه الطریقة، فجاءك

ذنبھ شؤم، أما إذا قلت: والله فعل ما ینبغي أن یفعل فقد رضیت لھ الذنب، وقد قال العلماء: لو غبت عن 

معصیة فرضیتھا كنت كمن شھدھا، فلم تنكرھا، لو أن معصیة وقعت في أمریكا أو في الصین أو في 

من غاب عن الذنب ورضیھ الیابان، وقلت: نعِمَ ما فعل فأنت رضیت بھا، وكأنك شھدتھا، ولم تنكرھا، ف

ً فأنكره كان كمن غاب عنھ، فحینما ترضى بالذنب تكون قد شاركت  كان كمن شھده، ومن شھد ذنبا

صاحبھ في الإثم إذاً ما لك من الشؤم، وحینما تعیره تبتلى بھ، أین عقلھ ؟ كیف فعل ھذا؟ اشكر الله عز 

  وجل أنھ نجاك من ھذا الذنب، القصة أنك ینبغي أن توحد.

  فسیر لا حول ولا قوة إلا با�ت

  من أدق ما قرأت في بعض الأحادیث :

(( ألا أخبرك بتفسیر لا حول ولا قوة إلا با�؟ لا حول عن معصیة الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على 

  طاعة الله إلا بعون الله ))

  [ أخرجھ ابن النجار عن ابن مسعود ]

  اء صلواتنا:ألا نقول نحن في الفاتحة كل یوم في أثن

  ﴿ إیَِّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ ﴾

  ألم یقل سیدنا یوسف علیھ السلام:

  ﴿ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إِلَیْھِنَّ ﴾

  ]33[ سورة یوسف الآیة : 

   إذاً لا حول عن معصیتھ إلا بھ، ولا قوة على طاعتھ إلا بھ.

  التستر على ذنوب الناس

فأنت حینما ترى أخاك قد أذنب ینبغي ألا 

تفضحھ، ینبغي أن تستره، ینبغي أن تتخلق 

بكمال الله، الله من اسمھ الستِیّر، ینبغي أن 

تنصحھ بینك وبینھ، لا على ملإ من الناس 

ً فینبغي ألا ترضى  وحینما یرتكب أخوك ذنبا

بھ، إن رضیت بھ شاركتھ في الإثم، لو أنھ 

 ینبغي أن تقول: نِعمَ ما كسب مالاً حرامًا فلا
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ً فعیرّتھ،  فعل، ھذا كلام في تضیع للحق، أن تستنكره، لا أن ترضى بعملھ، ولو أنھ ارتكب ذنبا

  واحتقرتھ، كیف تفعل ھذا؟ أنت معصوم؟ أسال الله عز وجل أن یحفظك من ھذا.

  لذلك:

  ي بھ شاركھ ))(( الذنب شؤم على غیر فاعلھ، إن عیره ابتلي بھ، وإن اغتابھ أثم، وإن رض

فكیف بصاحب الذنب الذي وقع في الذنب إذا كان للذنب مضاعفات لمن لم یرتكب الذنب، فكیف بالذي 

ارتكبھ؟ الظلم ظلمات یوم القیامة، ھذه حقیقة، فنحن حینما نرى أخاً لنا قد أذنب أول شيء ینبغي أفعلھ أن 

  أتوجھ إلیھ على انفراد ناصحاً لھ بكل معاني الرقة واللطف.

سیدنا عمر بلغھ أن أحد أصحابھ شرب الخمر وسافر إلى الشام، أرسل لھ كتاباً فیھ: "أما بعد؛ فإني أحمد 

الله إلیك، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، فقرأ صاحبھ الكتاب وصار یبكي، حتى حملھ ھذا 

كونوا عوناً للشیطان علیھ، الكتاب على التوبة، فقال رضي الله عنھ: ھكذا اصنعوا بأخیكم إذا ضل، لا ت

  ولكن كونوا عوناً لھ على الشیطان".

  النصیحة لا الفضیحة

فأنا أول مھمة لي إن رأیت أخي قد أذنب 

أنصحھ فیما بیني وبینھ، والنصیحة شيء، 

والفضیحة شيء آخر، ھذا الموقف الأول، 

مقابل من ذكره فقد اغتابھ، الموقف الكامل 

بھ، أنا أرى أن ھذا الثاني أنا لا أقره على ذن

خطأ كبیر، ھؤلاء الذین رأوا قارون بمالھ 

  وملكھ قالوا :

  

ِ خَیْرٌ لِمَنْ ﴿ یاَ لَیْتَ لنَاَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ قَارُونُ إنَِّھُ لذَوُ حَظٍّ عَظِیمٍ * وَقَالَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَیْلكَمُْ ثَ  وَابُ �َّ

  آمََنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾

  ] 80ـ  79ورة القصص الآیة: [ س

إذاً أنا لا ینبغي أن أقره على ذنبھ، ینبغي أن أنصحھ، وھنا یحضرني تعریف دقیق للعاطفة العمیقة 

والسطحیة، أنت إذا دخلت إلى بیت، وكان دخْلُ صاحب ھذا البیت من مال حرام، عنده ملھى، أو عنده 

لى بیتھ الفخم، وعلى أثاثھ الرائع؟ لا، العاطفة تجارة مخدرات ـ لا سمح الله ولا قدر ـ ھل تحترمھ ع

السطحیة أن أحترمھ لفخامة بیتھ، والعاطفة العمیقة أن أحتقره، لأن كسبھ حرام، وھذا مبني على شقاء 
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الآخرین، فأنا حینما أرى إنساناً یرتكب ذنباً، وھو في مكانة علیة فلا ینبغي أن أوقره على ھذه المكانة، 

  ھ عند الله من الساقطین .لأن الذنب سوف یجعل

  من عیر ابتلي

الموقف الثالث: فمن عیرّه ابتلي بھ، لا ینبغي أن أعیره، ینبغي أن أتوجھ إلى الله أن یحفظني من ھذا 

الذنب، فھناك أذكى مني یرتكب أكبر الذنوب، وھناك إنسان لھ ثقافة دینة یرتكب الذنب، فأنا حینما أرى 

ى الله عز وجل أن یحفظني من ھذا الذنب، إذاً أنا أنصحھ فیما بیني وبینھ، إنساناً ارتكب الذنب أتوجھ إل

ولا أقره علیھ، ولا أوقره على ما كان من دنیاه ثم في النھایة ینبغي ألاّ أعیرّه، بل أسال الله جل جلالھ أن 

  یحفظني من الوقوع في ھذا الذنب .

  ما أثر الذنب على صاحبھ

  الأستاذ زیاد :

 ً   لقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم: تعلیقاً وشرحا

  (( الذنب شؤم على غیر فاعلھ ))

  الآن ماذا عن أثر الذنب في صاحبھ؟.

  أحوال العصاة

  الأستاذ راتب :

 بد من أن تعرف نفسك ـ لا سمح الله ولا قدر لا

ـ من أي العصاة أنت ؟ ھناك من یعصي الله 

ویندم، ھناك من یعصي الله ویبكي، ھناك من 

صى الله، ویتمنى ألا یعصي الله، ھذا اسمھ یع

عند علماء القلوب المغلوب، غلبتھ نفسھ، ھناك 

من یعصي الله ویصر، ھناك من یعصي الله 

ویتباھى، ھناك من یعصي الله ویذكر ھذا 

للناس، ھناك من یعصي الله وھو في قمة 

أنت؟ من أي العصاة أنت؟  نشوتھ، ھناك من یعصي الله ویتمنى أن یعصیھ كل یوم، یجب أن تحدد من

  سیدنا آدم عصى ربھ، لكن:
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  ﴿ وَلقََدْ عَھِدْناَ إلِىَ آدََمَ مِنْ قبَْلُ فَنسَِيَ وَلمَْ نَجِدْ لھَُ عَزْماً ﴾

  ]115[ سورة طھ الآیة : 

  على المعصیة، فغفر الله لھ، أما إبلیس فعصى:

  لْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ ﴾﴿ قاَلَ لمَْ أكَنُْ لأِسَْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتھَُ مِنْ صَ 

  ] 33[سورة الحجر الآیة : 

فمعصیة الشیطان معصیة كبر واستعلاء، واعتداد بالمعصیة، ومعصیة آدم معصیة غلبة وضعف ، لذلك 

  قال تعالى:

  ﴿ فَنَسِيَ وَلمَْ نجَِدْ لھَُ عَزْمًا ﴾

  ممن یتقبل الله التوبة

أنا أبشر، أيّ أخ كانت معصیتھ � ـ لا سمح الله ولا قدر ـ عن غلبة أن التوبة قریبة منھ جداً، والعوام 

یقولون: الصلحة بلمحة، بشرط أن تكون المعصیة معصیة غلبة وضعف، لا أن تكون معصیة استكبار 

یندم على ذنبھ، بل یفتخر بھ، واستنكاف عن طاعة الله عز وجل، دائماً وأبداً الذي یعصي الله استكباراً لا 

بل ھو في قمة نشوتھ حینما یعصي الله بل ھو ینوي أن یعاوده ھذه المعصیة ـ والعیاذ با� ـ لا توبة لھا، 

  وصاحب ھذا الذنب لا یغفر لھ، وھذه الحلقات لا تعنیھ إطلاقا .

  خدمة الخلق

  الأستاذ زیاد:

  إلا إذا رجع وتاب .

  الأستاذ راتب:

أما الذي یعنینا فھو من یعصي الله مغلوباً، من غلبتھ نفسھ، في ساعة غفلة غلبتھ نفسھ فاقترف معصیة، 

  فھو یبكي ویندم، وأنا أقول: أنا أبشر، أي نادم على ذنب بالمغفرة والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  (( النَّدَمُ توَْبةٌَ ))

  [الترمذي وأحمد عن ابن مسعود]

أي عصاة ھؤلاء العصاة، من الذین عصوا استكباراً واعتدادًا وكبراً واستنكافاً عن طاعة فأول شيء من 

  الله، أما الذین عصوا غلبة وضعف فلھم شأن آخر.

   



6 

درجة المغفرة. -وسائل التوبة  -أنواع المعصیة    

  معرفة الذنب

  الأستاذ زیاد :

  على المرء أن یعرف نفسھ ویحاسبھا، أن یعرف ما إذا كان یعصي الله كبراً وتجبراً أو غلبة .

  الأستاذ راتب:

  ھؤلاء ذكرھم الله عز وجل في آیة صریحة واضحة رائعة :

َ فَاسْتغَْفرَُوا لِذنُوُبھِِمْ وَمَنْ یغَْفِ  ُ وَلَمْ ﴿ وَالَّذِینَ إِذَا فعَلَوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ ذَكَرُوا �َّ رُ الذُّنوُبَ إلاَِّ �َّ

وا عَلىَ مَا فَعلَوُا وَھُمْ یعَْلمَُ    ونَ ﴾یصُِرُّ

  ] 135[ سورة آل عمران الآیة : 

  غلبة الشھوة

  الأستاذ زیاد :

  ھؤلاء العصاة عصاة غلبة ـ غلبة ـ نعم .

  الأستاذ راتب :

لعالم جلیل ھو ابن القیم كلمة رائعة في ھذا المعنى، قال: "والله تعالى إنما یغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب 

؛ یعني قوة الشھوة فیھ فیواقع الذنب مع كراھیتھ لھ من غیر منھ على وجھ غلبة الشھوة وقوة الطبیعة

إصرار في نفسھ، فھذا ترجى لھ مغفرة الله، وصفحھ وعفوه، لعلمھ تعالى بضعفھ وغلبة شھوتھ لھ، وأن 

یرى كل وقت ما لا صبر علیھ، فھو إذا واقع الذنب واقعھ مواقعة ذلیل خاضع لربھ، خائف مختلج في 

ذنبة والإیمان یكره لھ ذلك، فھو یجیب داعي النفس تارة، وداعي الإیمان تارة، صدره، شھوة النفس الم

فأما من بنى أمره على ألاّ یقف عن ذنب، ولا یقدم خوفاً، ولا یدع � شھوة، وھو فرح مسرور، یضحك 

  ظھراً لبطن إذا ظفر للذنب فھذا الذي یخاف علیھ أن یحال بینھ وبین التوبة، ولا یوفق إلیھا " .

  

ھذا العالم الجلیل یتابع حدیثھ فیقول: " الفرح 

بمعصیة الله عز وجل دلیل على شدة الرغبة 

فیھا، والجھل لقدر من عصاه، والجھل لسوء 

عاقبتھا، وعظم خطرھا، ففرحھ بھا غطى علي 

ذلك كلھ، وفرحھ بھا أشد ضرراً علیھ من 

مواقعتھا، الفرح بالذنب أخطر من وقوع الذنب 
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لا تكون لھ لذة بمعصیة أبداً، ولا یكبر بھا فرحھ، بل لا یباشرھا إلا والحزن مخالط نفسھ، والمؤمن 

لقلبھ، ومن خلي قلبھ من ھذا الحزن، واشتدت غبطتھ وسروره بھ فلیتَّھم إیمانھ، ولیبكِ على موت قلبھ، 

م یحس فإنھ لو كان حیاً لأحزنھ ارتكاب الذنب، وغاظھ، وصعب علیھ، ولا یحس القلب بذلك، فحیث ل

  بھ: فما للجرح بمیت إیلام.

ھذا كلام دقیق، أین العصاة، ھذا المذنب؟ ھل یعصي الله غلبة، أو ضعفاً، أما یعصي الله كبراً وفرحاً، 

شھوة المؤمن بالذنب لا تتم، لأنھ یخشى الله عز وجل، أنا أبشر ھؤلاء الذین ضعفت نفوسھم، وفي ساعة 

وھم نادمون، یبكون یتمنون لو لم یواقعوا ھذا الذنب، أبشرھم  غفلة عن الله عز وجل وقعوا في معصیة،

  بأن مغفرة الله لھم قریبة .

  أصناف المذنبین

وقد روى البیھقي في شعب الإیمان عن ابن سماك قال: أصبحت الخلیقة على ثلاثة أصناف: صنف من 

ھ، ھذا المبرز، وصنف الذنب تائب، موطن لنفسھ على ھجران ذنبھ، لا یرید أن یرجع إلى شيء من سیئت

یذنب ثم یندم، ویذنب ویحزن، ویذنب ویبكي، ھذا یرجى لھ، ویخاف علیھ، وصنف یذنب، ولا یندم، ولا 

  یحزن، ویذنب ولا یبكي، فھذا الكائن الحائد عن طریق الجنة إلى النار .

م عاد إلیھ، ھذا إنسان ارتكب الذنب مرة واحدة، وتاب توبة نصوحًا، ھذا الآمن، وإنسان ارتكب الذنب، ث

یخاف علیھ، لكن الله یقبلھ، وإنسان یرتكب الذنب، ولا یتأثر، ولا یندم ولا یتوب إلى الله فھذا انتقل من 

  الجنة إلى النار.

  حال المذنب

  الأستاذ زیاد :

ً نقول: إن  فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي، من أي العصاة أنت ؟ كان ھذا التساؤل، ودائما

صي ھي على درجات، إذا صح التعبیر، لكن العبرة من تعصي إنك تعصي الله سبحانھ وتعالى، المعا

والعیاذ با�، التائب من المعصیة دائماً ھو في حال الندم والحزن على تلك المعصیة، أما غیر ذلك فھو 

  .شارد عن منھج الله، لا یرجى لھ التوبة ولا یرجى لھ مغفرة إلا إذا تاب توبة نصوحًا 

إذاً نتابع غداً بإذن الله تعالى الحدیث عن الذنوب وعن التوبة، بدایة أود أن أتعرف على مقدمات ھذه 

  التوبة، كیف تكون؟ وما یصاحبھا من شروط؟ ما ھي شروطھا؟.

  لكن لا بد من أن أنھي ھذه الحلقة بھذا القول: الابتھاج بالذنب أشد من ركوبھ .
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م حسن إصغائكم حتى الملتقى في الغد، لكم التحیة، وھذه تحیة موجھة أیھا الإخوة المستمعون، نشكر لك

  إلى فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في ھذا البرنامج أشكركم .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

 


